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الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية
Waqf Investment Sukuk As A Model for

Islamic Innovations in Development
* إبراهيم عبد الله محمد الأزرق

مستخلص:
هـدفُ هـذا البحـث الاسـتفادةُ من الصكـوك فـي الأوقاف بمـا يعود علـى الأمـة بالنفع في 
دينهـا ودنياهـا، ويزيـد مـن تنميـة مجتمعاتهـا. وأهميته باديـة فهو مطلب شـريف، من الشـريعة 
بمـكان عـالٍ، فهي إنما جـاءت لتحصيـل المصالح -دينيـة ودنيويـة- وتكميلها ودرء المفاسـد 
وتقليلهـا. ومشـكلته: هل يمكن اسـتعمال المبتكـر المالي الإسالمي في خدمة تشـريع الوقف 
الإسالمي بمـا يعود علـى الناس بالخيـر، وعلى المسـلمين بمصالح تنموية؟ وقد سـلك منهجًا 
وصفيًّـا تحلياًل في جواب ذلـك، بيّن أن الصكـوك من المبتكرات الإسالمية التنمويـة، كما أن 
أحـكام الأوقاف من المبتكرات التشـريعية الإسالمية، وهـي متعلقة بما له ماليـة، وكيف يمكن 
أن تكـون صلتهـا بالصكـوك، ونمـاذج لذلـك. وأهم نتائجـه بيانُ إمـكان عود الصكـوك الوقفية 
علـى الأمـم بمصالح تنمويـة، وذِكْرُ أهم المشـكلات التـي تعترض ذلـك، واقْترِاحُ حلـولٍ لها، 
تسـاعد علـى الجمـع بيـن المبتكريـن بصـورة شـرعية لبعـث ما ضعـف مـن الأوقـاف وإعادته 
لخدمـة التنميـة ومصالـح النـاس من جديـد. ومن آثـاره المرجـوة تشـجيع الاسـتثمار، وتكثير 
الأوقـاف الجديـدة، التـي يمكن أن يسـتفاد منها في خدمـة ضروريات النـاس، ويرجى أن يكون 
لـه أثـر آخـر مقـدر فـي إحيـاء الأوقـاف، والحاجـة إلى ذلـك ماسـة لما فـي واقع الأوقـاف من 
خلـلٍ وتعطـلٍ، مـع ما لها مـن أهمية فـي تاريخ المسـلمين، وما يمكن أن تسـده فـي حاضرهم.
الكلمـات مفتاحيـة: الصكـوك، الأوقـاف، الصكـوك الوقفية، التنميـة الاقتصاديـة، اقتصاد 

إسلامي.

ibraheam@gmail.com ،باحث في معهد الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة مرمرة *

الأبحاث
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Abstract:
 The aim of this research is to explore the potential benefits of utilizing sukuk in a 

way that serves both the religious and worldly interests of the nation, and promotes the 
development of its societies. This is a significant topic, as it is a noble requirement in 
the Sharia to achieve both religious and worldly interests, and to prevent corruption. 
The main question addressed in this research is whether Islamic financial innovation 
can be used to support Islamic wakf legislation in a way that benefits both individuals 
and the development of Muslim communities. The author adopts a descriptive analyti-

cal approach to answer this question, highlighting the role of bonds as an Islamic finan-

cial innovation and their potential relationship to wakfs. The most important findings of 
this research include the possibility of using endowment bonds to support development 
interests, as well as identifying key obstacles and proposing solutions to overcome 
them. This has the potential to encourage investment and increase the establishment 
of new wakfs, which can be utilized to meet the needs of people. It is hoped that this 
research will also contribute to reviving the concept of wakfs, which has been neglected 
in the present day despite its historical significance in Muslim societies.

Keywords:
Sukuk, endowments (waqf), waqf sukuk, economic development, Islamic economy.

مقدمة:
ا مطـردًا حتى في أوقـات الأزمات التـي مرت بـدول العالم،  تشـهد المالية الإسالمية نمـوًّ
فقـد كانـت تقـدر أصـول التمويـل الإسالمي فـي بدايـات هـذا القـرن بــ )200( مليـار دولار 
أمريكـي، ثـم قفـزت لتتجـاوز )3( ترليونـات دولار اليـوم، رغـم اضطـراب العالـم بالهـزات 

الاقتصاديـة)1(! 
والأوراق الماليـة ذات العائـد الثابـت -صكـوكًا أو سـنداتٍ- هـي أداة الاسـتثمار الأعرق 
والأكبـر فـي الأسـواق الماليـة، فال عجـب أن تمثـل الصكـوك المحـرك الرئيـس للنمـو فـي 

(1)	 21ST Islamic Financial Stability Forum ,”The Islamic Financial Services Industry: Navigating Challeng-
ing Global Financial Conditions”, IFSB, 2023, p.3. Retrieved 7-11-2024: https://www.ifsb.org/wp-con-
tent/uploads/2024/03/21-IFS-Forum-Key-Takeaways.pdf 
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24.43% مـن إجمالـي قيمـة صناعـة الماليـة  الصناعـة الماليـة الإسالمية، فتسـتحوذ علـى 
الأزمـة  إثـر  الصكـوك  أمريكـي)1(. وقـد حققـت  ترليونـات دولار   3.25 البالغـة  الإسالمية 
ا مذهلًًا بلـغ 41.4%)2(. وحسـب وكالة فيتـش فإنه في الربـع الثاني  العالميـة عامـة 2008م نمـوًّ

مـن عـام 2023م تجـاوزت أحجـام الصكـوك القائمـة 800 مليـار دولار أمريكـي)3(.
وتعـد كلٌّ مـن الأوقـاف والصكوك مبتكرات إسالمية فـي التنمية الاقتصاديـة الاجتماعية. 
فــالوقف اصطلاح إسالمي قديم، وقد كان الجاهليون يعرفون أشـياء منه كالأمم من حولهم، 
وفـي الغالـب لا تعـدو معرفتهـم بـه دور العبـادة وبيـوت الأوثـان، وشـيئًا أشـبه بالوصايـا أو 
الصدقـات أو الـوكالات التي تشـبه أحكام الوقف الإسالمي من جهـات وتخالفها من أخرى، 
ولهـذا قال بعـض العلماء: كان أهـل الجاهلية لا يعرفونـه)4(، والمقصود لا يُعـرف لنظامه مثيل 
فـي الأمـم غير الإسالمية حتـى اليـوم، وإن كان أصله قديمًـا في البشـرية، فقد وُجدت أشـياء 
تشـبهه مـن جهـات دون جهـات)5(. والأوقـاف فـي الإسالم مـن أعمـال البـر المندرجـة فـي 
العبـادات متعديـة النفع كالصدقـات، وفيها تحقيـق للتكافـل، والتنمية الاجتماعيـة لأقربين أو 
أبعديـن، ويزيـد أجرهـا بزيادة الحاجـة إليها، وزيـادة غنائها في الأمـة، وأجرها يبقـى لصاحبها 
إن أحسـنت إدارتهـا مـددًا طويلـة)6(. وقد كانـت عصب التنميـة الاجتماعيـة؛ إذ تشـير التقارير 

(1)	 IIFM Sukuk Report, No. 12, IIFM (2023), p17.
Retrieved 7-11-2024: https://www.iifm.net/frontend/general-documents/f0a12d4a6880f8e-
3bc23a23a03baa8e61693983390.pdf 

(2)	 21ST Islamic Financial Stability Forum, IFSB, (15 August 2023), p3.

(3)	 Outstanding Sukuk Break the USD800 billion Barrier; Slower 3Q23 Likely, Fitch Ratings. https://www.
fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/outstanding-sukuk-break-usd800-billion-barri-
er-slower-3q23-likely-13-07-2023 , 2 September 2024, 10:22. 

1426هـ/2005م،  بيروت،  الجيل،  دار  السيد سابق،  الدهلوي، تحقيق:  الله أحمد  الشاه ولي  البالغة،  الله  ينظر: حجة  	)4(
ط2،  بيروت،  الفكر،  دار  الأم،  في  الشافعي،  إدريس  بن  محمد  الإمام  القول  هذا  عنه  أثر  من  وأول  ص668.  ج1، 

1303هـ/1983م، 54/4، وهو الأظهر عند تدبر ما يذكر عن الأمم ومقارنته بتفاصيل نظام الوقف الإسلامي.

)5(	 كانت هناك أشياء منه كدور العبادة، وهي أخص بالقُرَب، وأشياء أخرى أشبه بالوصاية على المال، أو بالوكالات، وأشياء 
أشبه بالصدقات العامة. ينظر: الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، دار الفكر، بيروت، والفكر المعاصر، 

دمشق، ط1، 2000م، ص9؛ وينظر كذلك: 
Importance of the Trust”, Austin Scott, Law Review, University of Colorado, Colorado, 1966-1967, 39. P. 177“

من ذلك أن بئر رومة عمرها اليوم يتجاوز 1400 سنة، ولا يزال خيرها يتدفق على الناس. ينظر: وقف بئر عثمان رضي  	)6(
الله عنه، أوقاف، https://www.awqaf.gov.sa/ar/endowment-example/endowment-Othman-well، شُوهد بتاريخ: 

2 سبتمبر 2024م، الساعة: 10:27. 
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إلـى أن أكثـر مـن 60% من الخدمات العامـة أثناء الخلافتين الأموية والعباسـية كانـت وقفية)1(.
وأمـا الصكـوك )Sukuk( فمـن جملة ما ينـدرج في أبـواب المعاملات، فبناؤهـا على عقود 
معامالت تتعلـق ببنـاء اقتصـاد حقيقي تنمـوي مُنتْجِ، وهـي كذلـك مُنتَْج إسالمي، وإن كانت 
المعرفـة بأصـل الصكـوك -كأصـل الأوقاف- فـي الأمم قديمًـا إسالميها وغيرها، لكـن إنِّما 
جـاءت فكرة الاسـتعاضة بها عن السـندات الربوية فـي المالية الإسالمية مبتكرةً بأَخَـرَةٍ، فغدا 
الصـك أداة تمويـل واسـتثمار وورقـة ماليـة قابلـة للتداول تقـوم بوظيفة السـند)2(، والسـندات 
)Bonds( نفسـها كانـت معروفـة عند الأمـم )وثائـق الديون(، وإنمـا جاء الاصطالح ليحملها 
علـى معنـى أخـص كاصطالح معاصـر اشـتهر فـي أوائـل سـبعينيات القـرن الماضـي أيضًـا، 
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية عـام 1970م، عندمـا قامت الهيئـة الوطنيـة الحكومية للرهن 
العقـاري بإصـدار صكوك تسـتند إلـى القـروض المضمونة بالرهـن العقاري، فـكان ذلك أول 

ظهـوره قام علـى فكرة بيـع القـروض والديـون وتداولها)3(.
والهـدف مـن البحـث: الدعـوة إلـى زيـادة كفـاءة الأوقـاف بمـا ينسـجم مـع مقاصدهـا 
الشـرعية، عـن طريق واحـد من أهم منتجـات المالية الإسالمية وهـو الصكوك الاسـتثمارية. 
ومـا يتبـع ذلـك من المسـاهمة فـي تحصيـل بعـض أهـداف التنميـة الاجتماعيـة، والتنبيه على 

إشـكاليات تعتـري ذلـك، مـع عـرض نمـاذج رائدة.
وتظهـر أهميـة هذه الدراسـة إذا عُلـم أن واقع الأوقاف هـو تعطُّل كثير منهـا، فقد تجاوزت 
نسـبة المعطَّـل منهـا فـي إحـدى الدراسـات 50%، وذلـك فـي بلـدان تعتنـي بالوقـف رسـميًّا 
وشـعبيًّا مـن خالل مؤسسـات عامـة وخاصـة ترفـده)4(. إن الدراسـة تبحـث في زيـادة رصيد 
الأوقـاف وتعميـر مـا تعطـل منهـا، عبر واحـدة مـن أهـم الأوراق الماليـة، وذلك أنهـا توظف 
)الصكـوك( لخدمـة الأوقاف الشـرعية للإسـهام في التنميـة الاجتماعية، ومعلـوم أن الصكوك 

2019م،  جدة،   ،ISDB للتنمية  الإسلامي  البنك  الأوقاف،  ممتلكات  تثمير  صندوق  )2019م(،  السنوي  التقرير  ينظر:   )1(
ص17، 19، شُوهد بتاريخ: 7-11-2024م:

https://www.isdb.org/apif/sites/apif/files/2021-06/APIF%20ANNUAL%20REPORT%202019%20
%28ARABIC%29.pdf 

يرجع مبدأ الفكرة بعض المختصين إلى د. سامي حسن حمود )رحمه الله(، في سبعينيات القرن الماضي. ينظر: صكوك  	)2(
التمويل الإسلامية، محمد بن علي القري، بنك الجزيرة ودار الميمان، الرياض، ط1، 1440هـ/2019م، ص19. ويرجع 

بعضهم الفضل إلى عبد السلام العبادي كالزعتري الآتي.
اشتهرت -على رأي بعض الباحثين- عام 1970م. ينظر: الصكوك: تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم  	)3(
بعنوان:   BDO شركة  أقامتها  التي  العمل  لورشة  م  مقدَّ بحث  الزعتري،  الدين  علاء  الإصدار،  وتحديات  إصداراتها، 

ان، 18-2010/7/19م، ص11. الصكوك الإسلامية؛ تحديات، تنمية، ممارسات دولية، عمَّ
بلغت نسبة الأراضي البيضاء وحدها 54% من مجمل الموقوف، غير الخرب والمتهدم. تنظر دراسة: الأوقاف المعطلة  	)4(

في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء، سلسلة استشراف مستقبل الأوقاف، السعودية، 1441هـ، ص14.
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بمفهومهـا المعاصـر إنمـا ظهـرت أول ما ظهـرت لخدمة الأوقـاف)1(.
ومشـكلة البحـث: هـي أنَّ كثيـرًا مـن الأوقـاف معطـل، فهـل يمكـن أن تعالـج الصكـوك 
-وكذلـك التصكيـك- بعـض إشـكالها وتوظـف بحيـث تعـود علـى النـاس بثمرتهـا وعلـى 
ر الصكـوك،  ر الأوقـاف وتصـوُّ المجتمـع بتنميـة حقيقيـة؟ ولمعرفـة ذلـك لا بـد مـن تصـوُّ
ومعرفـة أنواعهـا وعلاقتهـا بالتنميـة، ومـا يلـزم لإصدارها ممـا قد يعيق ذلـك، مع إشـارة إلى 

بعـض الأحـكام المتعلقـة بها. 
يضيـف البحـث إلـى السـاحة جهدًا مـن جهـود الإرشـاد والتوجيه إلـى اسـتثمار الصكوك 
فـي خدمـة الأوقـاف لتنمية المجتمعـات، ويعرض نمـاذج تنبه على أثـر ذلك، مع بيـان أهم ما 
يعـوق الاسـتفادة مـن الصكوك في الأوقـاف في الواقـع العملـي، ويقترح له العالج الممكن.
وقـد سـلك البحث المنهـج الوصفـي، التحليلـي؛ لبيـان طبيعة الصكـوك والأوقـاف، وما 
يمكـن أن يكـون مسـاعدًا علـى خدمـة الصكـوك الاسـتثمارية للأوقـاف فـي زيادة الأثـر على 

 . لتنمية ا
وقد شمل هيكل البحث سبعة أقسام:

1-  مقدمة. 	
2-  تعريفات أساسية. 	

3-  أنواع الصكوك الوقفية. 	
4-  أطراف عملية إصدار الصكوك. 	

5-  أهم إشكالات الصكوك الوقفية. 	
6-  نماذج الابتكار المالي لتفعيل الأوقاف في التنمية عبر الصكوك. 	

7-  خاتمة. 	

تعريفات أساسية
 1 - الصك:  

وصِـكاكٌ  أَصُـكٌّ  والجمـع  معـرّب،  فارسـيٌّ  وهـو  كِتـابٌ،  العربيـة:  اللغـة  فـي  لغـة:  أ- 

وذلك في تجربة صكوك إعمار أوقاف الأردن، وسميت حينئذ: سندات المقارضة، وتأتي لاحقًا. 	)1(
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وصُكـوكٌ)1(. والمقصـود كتـاب مخصـوص، وهـو الذي يكتـب فـي المعامالت والأقارير)2( 
ى صِـكاكًا لأنَهـا كَانَـتْ تُخْـرَجُ مَكْتُوبَـةً؛ وَمِنـْهُ: حَدِيـثِ أَبـي  للعهـدة، وَكَانَـتِ الأرَزاق تُسَـمَّ

ـكاك)3(. هُرَيْـرَةَ: قَـالَ لمــرْوانَ أَحْلَلْـتَ بَيْـعَ الصِّ
أصله بالفارسية: چك)4(.

ويسمى الصك: ذِكْرُ الحَقّ، بالكَسْر، والجَمْع ذُكُورُ حُقُوقٍ، وقيل: ذُكُورُ حَقَ)5(.
وتقاربـه فـي المعنـى وثائـق أخرى لهـا به شـبه، منهـا: البـراءات، والحظـوظ، والجامكية، 

والعهدة)6(. ـفتجة،  والسُّ
المحاسـبة  هيئـة  اختارتـه  الـذي  الاصطالح  فـي  الاسـتثمار  صكـوك  اصطلاحًـا:  ب- 
والمراجعـة للمؤسسـات المالية والإسالمية )أيوفـي( AAOIFI فـي المعايير الشـرعية: وثائق 
متسـاوية القيمـة، تمثل حصصًا شـائعة فـي ملكية أعيـان أو منافع أو خدمـات أو في موجودات 
مشـروع معيـن، أو نشـاط اسـتثماري خـاص، وذلـك بعـد تحصيل قيمـة الصكـوك وقفل باب 

الاكتتـاب، وبـدء اسـتخدامها فيما أُصـدرت مـن أجله)7(.

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور  	)1(
عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1987م، ج4، ص1596؛ وينظر أيضًا: المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل 
بن سيده المرسي، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1996م، ج4، ص8؛ وينظر كذلك: 
التراث في مؤسسة  تحقيق  الفيروزآبادى، تحقيق: مكتب  يعقوب  بن  أبو طاهر محمد  الدين  المحيط، مجد  القاموس 

الرسالة بإشراف العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط8، 2005م، ص946.
ينظر: المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، طبعة المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ج1، ص345.  	)2(

والمقصود بالأقارير جمع إقرار؛ أي: بالديون ونحوها.
دار  اليازجي وآخرين،  ابن منظور الأنصاري، بحواشي  بن مكرم  الفضل محمد  أبو  الدين  العرب، جمال  ينظر: لسان  	)3(
صادر، بيروت، ط2، 1993م، ج10، ص457؛ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، 1955م، ج3، ص1162، برقم )1528(.
ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق، 457/10؛ وقاموس الفارسية، فارسي عربي، عبد النعيم محمد حسنين،  	)4(
طبعة دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982م، ص196؛ وينظر أصل كلامه في قاموس: لغت نامه دهخدا، علي أكبر دهخدا، 

تحرير: محمد معين، وجعفر شهيدي، طبعة جامعة طهران، إيران، 1998م، ص8203-8204، وأيضًا ص14998.
ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، تحقيق: جماعة من المختصين،  	)5(
وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1965-2001م، ج11، ص379.

ينظر: صكوك التمويل الإسلامي، القري، مرجع سابق، ص17-14. 	)6(

ينظر: المعايير الشرعية )1-61(، النص الكامل للمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية التي تم اعتمادها حتى  	)7(
الميمان،  دار  طبعة  الإسلامية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  2022م،  1443هـ/يناير  الآخرة  جمادى 

الرياض، برعاية بنك الجزيرة، 1437هـ، المعيار الشرعي رقم )17(، ص363.
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وهذا تعريف رُوعي فيه النظر إلى أحكامها.
للتـداول،  قابلـة  ماليـة(  )أوراق  بأنهـا: شـهادات  الإسالمية  التمويـل  وعرفـت صكـوك 
تمثـل ملكيـة حاملهـا لحصة مشـاعة فـي أصل حقيقـي مـدر للعائد، وتتسـم بانخفـاض معدل 
القيمـة الاسـمية للصـك فـي نهايـة  الدوريـة، واسـترجاع  التوزيعـات  المخاطـر، واسـتقرار 

المـدة)1(.
وهـذا تعريـف نظر فيه إلـى غرضها. ومـن تعاريفها يظهر أثرهـا التنموي، فهي اسـتثمارات 
تعـود علـى الاقتصاد الفعلـي بالتنمية، وعلـى العاملين والمشـاركين بالربح، ويظهـر ذلك أكثر 

عند ذكـر أنواعها.
2 - التصكيك:

التصكيـك وسـيلة تنتهـي إلـى إصدار صكـوك لأصول كانـت مملوكة للشـركة ثـم تُتداول 
فـي الأسـواق. وهـو يجعـل المخاطـر متعلقـة بحملـة الصكـوك، فالشـركة إذا حصّلـت مـن 
المسـتثمرين أمـوالًًا لتمويـل مشـروع معين تعمـل فيـه بأصولها المملوكـة لهـا، فالمخاطر هنا 
متعلقـة بالشـركة، وليـس هـذا تصكيـكًا لأصولهـا، أمـا عندمـا تجمـع الشـركة بعـض أصولها 
ثـم  الشـرعية-  الضوابـط  -وفـق  وديونهـا  ومعداتهـا،  وأبنيتهـا،  كسـياراتها،  لهـا  المملوكـة 
تصككهـا؛ أي: تصـدر بذلـك صكـوكًا فإنهـا تخـرج تلـك الأصـول مـن دفاتـر الشـركة عبـر 
شـرائها منهـا، ودفـع حصيلـة الصكـوك ثمناً لهـا، ومن ثـم يتحمل حامـل الورقـة مخاطر ذلك 
الوعـاء. وهـذا تحتاجـه المؤسسـات عنـد الرغبـة فـي شـراء أصـول جديـدة مختلفـة أو غيـر 

مختلفـة تعمـل بهـا فـي مجـالٍ ما.
فحقيقـة التصكيـك هندسـة مالية يحصل من خلالها سـداد أصـل قرض التمويـل المأخوذ 
مـن حملـة الصكـوك مـن خالل توريـق الأصـول؛ وهو نقـل مجموعـة ملكيـة الأصـول التي 
تشـكل أسـاس إصـدار الصكـوك إلـى المسـتثمرين مـن حملـة الصكـوك. فتصكيك الشـركة 
لبنـاء كان مملـوكًا لهـا يجعل حملـة الصكوك مالكًا لذلك الأصـل، وهذا على خالف الأول 
مخاطـره متعلقـة بحملـة الصكـوك لا الشـركة، فـإذا أُجـر بعـد ذلـك إجـارة تمويلية ولـو على 
الشـركة نفسـها تبقـى تبعـة الضمـان علـى مالك الصكـوك، وتسـمى هـذه العمليـة بتصكيـك 
لـو  مـا  بخالف   ،)Sukūk Securitization( الصكـوك  توريـق  أو   ،)Securitization( الأصـول 
أصـدرت الشـركة صكـوك منفعـة مشـروع مسـتقل عنهـا ليخـدم أصولهـا وأعمالهـا الأصلية، 
كإقامـة مشـروع علـى اسـتئجار منافـع أصولهـا، فهنـا الـذي يتولـى ضمـان الأصـل ويتحمـل 
مخاطـره الشـركة نفسـها، وحملـة الصكـوك لهـم المنفعة مـن اسـتغلال تلك الأصـول. وهذا 

ينظر: صكوك التمويل، القري، مرجع سابق، ص24. 	)1(
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قـد تحتـاج إليـه المؤسسـات عند الرغبـة في اسـتثمار الأصـول واسـتبقائها.
وقـد اسـتقر فـي لغـة المعامالت أن يسـمى هـذا النـوع: صكـوكًا معتمـدة علـى الأصول 
 Asset backed( بينمـا يسـمى النـوع الأول: أصـولًًا مغطـاة بالأصـول ،)Asset based sukuk(

.)1()sukuk

3 - الوقف: 
أ- لغـة: مصـدر وَقَفَ؛ أي: حَبَسَ)2(، ومنـه قوله تعالـى: ﴿بحبخ  بم  بى﴾)3(؛ قال ابن 

عباس رضـي الله عنه: احبسـوهم)4(.

ب- اصطلاحًا: حبس مالٍ والتبرع بمنفعته)5(.
وهـذا هـو القـدر الـذي تتفـق عليـه المذاهـب، ثـم بعضهم قـد يُدخل فـي التعريـف بعض 
الشـروط المختصـة بالمذهـب فتتباين لذلـك التعريفـات، وقد يعبـرون عن الوقـف بالحبس، 
أو التسـبيل، والوقـف هـو التعبير الأشـهر)6(. ولا تخفى علاقة التبـرع بالمنفعة وتسـبيلها بتنمية 

المجتمعات ومسـاعدة الفئات الهشـة.   
4 - الصكوك الوقفية:         

عُرفـت الصكـوك الوقفيـة بأنهـا: عقـود مدمجـة بيـن عقـود الصكـوك الإسالمية وعقـود 
الوقـف)7(، ولهـذا كان لابـد مـن تصـورٍ مـا سـبق مـن تعريف الصـك وتعريـف الوقـف، فمن 

هاتيـن الحقيقتيـن تتركـب حقيقـة الصكـوك الوقفيـة.
وعُرفـت أيضًـا بأنهـا: صكـوك إسالمية تصدرهـا مؤسسـة الوقـف بطرحهـا للاكتتاب من 

ينظر: صكوك التمويل، القري، مرجع سابق، ص26؛ وينظر كذلك: 	)1(
International Monetary Fund, European Central Bank & Bank of International Settlements: Handbook on 
Securities Statistics, International Monetary Fund, Publication Services, Washington D.C., U.S.A. 2015, 
p118-120. Retrieved 7-11-2024: https://www.imf.org/-/media/Files/Data/Statistics/WGSD/hss.ashx 

ينظر: جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت،  	)2(
ط1، 1987م، ج2، ص968؛ ودستور العلماء، عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، عرب عباراته الفارسية: 

حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000م، ج3، ص317.
سورة الصافات، الآية: 24. 	)3(

ينظر: تفسير ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز،  	)4(
السعودية، ط3، 1419هـ، ج10، ص3208، رقم )18163(.

ينظر: المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص1115. 	)5(

الميمان،  ودار  الجزيرة  بنك  النشوان،  خالد  بن  محمد  تطبيقية،  تأصيلية  دراسة  الوقفية:  الاستثمارية  الصناديق  ينظر:  	)6(
الرياض، 2023، ص38.

(7)	 ”Sukuk-Wakf: The Islamic Solution for Public Finance Deficits”, Oubdi Lahsen, Raghibi Abdessamad, 
European Journal of Islamic Finance, No 9, 2019, Page 4.
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قِبـل الواقفيـن، بحيث تقـوم بالتمويل والاسـتثمار للمشـاريع الوقفية التي تسـتوفى من خلالها 
المنافـع والعوائـد المحققـة من أصل الوقـف المسـتثمر وتوزيعها علـى الموقـوف عليهم)1(.

وعُرفـت أيضًـا بأنهـا: وثائـق قابلـة للتـداول متسـاوية القيمـة النقديـة، التي تمثـل الأموال 
والأصـول الموقوفـة)2(.

وقـد أجمـل هـذه التعاريـف بعـضُ الباحثيـن فعرفهـا بأنهـا: وثائق متسـاوية القيمـة تصدر 
لتمويـل المشـاريع أو الاسـتثمارات الوقفيـة؛ أي: إنهـا تمثـل الأمـوال والأصـول الموقوفـة 
التـي تـم اسـتثمارها بمشـاريع منتجة، بحيـث يتم صرف الإيـرادات المحققـة منهـا أو منافعها 

عليهم)3(. الموقـوف  لمصلحـة 
هـذه التعاريـف بعضهـا ذهب إلـى المعنـى الأعـم كالأول، وبعضها نظـر من زاويـة الجهة 
الواقفـة وغرضهـا كالثانـي، وبعضها نظـر إلى خصائصهـا كالثالـث، وبعضها حـاول أن يجمع 

ذلـك كالرابع. 
وبالجملـة هـي صكـوك تدمـج المفهوميـن المتقدميـن لـكلٍّ مـن الصكـوك والأوقـاف، 
فـي منتـج يهـدف إلـى خدمة الوقـف، إعمـارًا أو إنشـاء أو اسـتبدالًًا، ويحكـم تعريفَهـا الدقيق 

وأحكامَهـا فـي كل مجتمـع كلٌّ مـن:
أ-  الواقع القانوني والتنظيمي في ذلك المجتمع. 	

ب-  العقود المبنية عليها، والهياكل الموضوعة لعملها. 	
وهـذا ممـا ينبغـي أن يلاحظـه الباحـث فـي واقـع معيـن، أو القائمـون علـى شـأن متصـل 
بالأوقـاف أو الصكـوك فـي واقـع معين، حتـى لا ينفصـل التصور المسـتمد مـن التعريف عن 
ا في  الواقـع، والتعريفـات معظـم غرضهـا ومقصودها هـو التصـور، ولا يكفي أن يكـون معياريًّ

ظـل واقـع لا ينطبـق عليه.

)1(	 ينظر: الوقف النقدي وسبل استثماره الحديثة »الصكوك الوقفية أنموذجًا«، مريم عبايدية، ومحيي الدين بن عبد العزيز، 
مجلة الباحث في العلوم القانونية والسياسية، ع3، 2020م، ص122.

(2)	 “The Role of Wakf-sukuk in Adressing the Budget Deficits -the Indonesian Experience as a Model”, 
Bouherb Hakim, Algerian Journal of Public Finance, Vol 11. No 1, 2021, Page 40

الوقفية  الممتلكات  استثمار  صندوق  السعودية-  حالة  دراسة  الوقفي:  القطاع  تعزيز  في  الوقفية  الصكوك  دور  ينظر:  	)3(
2024م،  يناير  ج1،   ،10 مجلد  الاقتصادية،  البشائر  مجلة  يونس،  وشعيب  بجاوي،  بثينة  )2022-2018م(،  أنموذجًا 

ص102.
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أنواع الصكوك الوقفية
ر الصكـوك الوقفيـة وتعـرف الإشـكالات التـي تعتريهـا ويفهـم أثرها  حتـى يكتمـل تصـوُّ
علـى التنميـة، لا بـد من ذكـر أنـواع العقود التـي تبنى عليهـا صكوك الاسـتثمار، وآليـة إصدار 

الصكـوك ومـا تتطلبه.
ولهـذا كان مـن المهـم ذكـرُ أنـواع الصكـوك هنـا، وتوجـد تقسـيمات شـتى باعتبـارات 
عديـدة، كتقسـيمها باعتبـار الإرادة، أو باعتبـار الموقـوف عليهـم، أو باعتبـار جهـة الإدارة، أو 
بحسـب المضمـون الاقتصـادي، أو باعتبـار الأراضـي الموقوفة، لكـن المهم هنا ذكـرُ أنواعها 
وفـق اعتباريـن: صيغة العقـود المبنية عليها، وتقسـيمها وفق جهـة إصدارها)1(، فـالأول متصل 

بالتنميـة، والثانـي متصـل بالأوقاف.
1 - أنواع الصكوك الوقفية باعتبار صيغ العقود المبنية عليها:  

أ- الصكوك المبنية على عقود مفردة: 
المبنيـة علـى عقـود مفـردة،  أنـواع صكـوك الاسـتثمار  أيوفـي أهـم  وقـد شـمل معيـار 

وهـي:  عنهـا،  تخـرج  لا  الوقفيـة  الاسـتثمارية  والصكـوك 
صكـوك ملكيـة الموجـودات المؤجـرة، صكـوك ملكيـة المنافـع، صكـوك ملكيـة منافـع 
الأعيـان الموجـودة، صكـوك ملكيـة منافـع الأعيـان الموصوفـة فـي الذمـة، صكـوك ملكيـة 
الخدمـات مـن طـرف معين، صكوك ملكيـة الخدمات من طـرف موصوف فـي الذمة، صكوك 
السـلم، صكوك الاسـتصناع، صكوك المرابحة، صكوك الشـركة، صكـوك المضاربة، صكوك 
الوكالـة بالاسـتثمار، صكـوك المزارعة، صكوك المسـاقاة، صكـوك المغارسـة)2(. وهذه عقود 
معامالت تثمـر تنميـة وتقـوم باقتصـاد حقيقـي منتـِج؛ صناعـيٍ أو زراعـي، أو تجـاري، يزيـد 
دخـل المسـتثمرين، وفـرص العمـل أو التوظيـف، والدولة مـن وراء ذلك، بخلاف السـندات 
القائمـة علـى قرض يعـود بفائدة مـن دون عمل أو إضافـة اقتصاديـة تفيد المجتمـع أو الدولة، 
فالصكـوك بمـا فيهـا الاسـتثمارية المحضـة مبنية على عقود تسـهم فـي التنمية إسـهامًا ظاهرًا، 
فـإذا كانـت اسـتثمارية وقفيـة معًـا زاد أثرهـا؛ وذلـك لأن ريعها سـوف يعـود بَعْدُ تنميـةً لفئات 

مـن المجتمـع أضعـف، ويسـاعد علـى تمكينهم من خالل الأوقـاف المرصـودة لهم. 
ب- الصكوك المبنية على صيغ عقود مركبة: 

وتركيبهـا مـن بعـض الصيـغ المتقدمـة، كالصكـوك المركبـة مـن عقـد المضاربـة وعقـد 

زيان  جامعة  والاجتماعية،  القانونية  العلوم  مجلة  العاني،  المجيد  عبد  أسامة  الوقفية،  للصكوك  التنموي  الدور  ينظر:  	)1(
عاشور بالجلفة، ع 9، ج1، مارس 2018م، ص10-9.

ينظر: المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص366-363. 	)2(
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المرابحـة، أو مـن عقـد الوكالـة بالاسـتثمار وعقـد المرابحـة، أو مـن عقـد الإجـارة وعقـد 
المرابحـة، أو مـن عقـد الوكالة بالخدمـات وعقد المرابحـة، أو من عقد الإجـارة وعقد الوكالة 
بالخدمـات وعقـد المرابحـة، أو مـن عقـد مضاربـة وعقد وكالـة خدمـات، أو من عقـد وكالة 

خدمـات وعقـد إجـارة، وفـي بعض هـذه رسـائل مسـتقلة)1(.
يساعدان  ومعرفتها،  عليها  المبنية  العقود  صيغ  بحسب  الصكوك  لأنواع  التقسيمان  فهذان 
بالتنمية الاجتماعية ظاهرة،  فيها. وتقدم أن علاقة الأوقاف  التي تسهم  التنمية  أنواع  على فهم 
وتمكينهم  الهشة،  الفئات  تنمية  في  أثرها  سيما  لا  الدول،  بعض  ماضي  في  أثرها  كان  وكيف 
ا، أو مساعدتهم ماليًّا، وبذلك تجتمع الصكوك والأوقاف في خدمة المقاصد التنموية. اقتصاديًّ

2 - تقسيم الصكوك بحسب جهة الإصدار:
أهمهـا: صكـوك الحكومـات، وهي الصكـوك السـيادية، وصكـوك الشـركات والمقصود 
المسـاهمة العامـة التـي تصـدر صكـوكًا للطـرح العـام وأحيانًـا للطـرح الخـاص، وصكـوك 
المنظمـات الدوليـة، كالبنـك الدولـي، ومؤسسـة التمويـل الدوليـة IFC، وصكـوك الأوقاف.
والأخيـرة هـي موضوع الدراسـة، ومن الناحيـة النظرية الفنيـة يمكن أن تكون على أسـاس 
أي عقـد مـن العقـود السـابقة، المذكـورة في القسـمين المتقدميـن، وتمثِّـل أوقافًـا جديدة، أو 
هـا، لكن قد تناسـب بعـض الأوقاف  تعمـر أوقافًـا معطَّلـة، أو تُـدرُّ دَخاًل علـى أوقاف قـلَّ دَرُّ
أنـواع مـن تلـك العقـود دون أنـواع، فالأراضـي الزراعيـة الوقفيـة، غيـر العقـارات السـكنية 
الموقوفـة، قـد تناسـب هـذه صيـغ مـن صكـوك الإجـارة، وقـد تناسـب الأولـى صيـغ أخرى 
مـن صكوك السـلم، أو صكـوك المزارعـة، أو المسـاقاة، أو المغارسـة على بعـض المذاهب. 
والوقـف فـي الغالـب لأصـول، والأصـول عمومًا مما يمكـن تأجيرهـا، وإجـارة الأوقاف نقل 

علـى جوازها الإجمـاع فـي الجملة)2(.
ويمكـن أن تكـون أيضًـا صكـوك وقـف اسـتثمارية تنمويـة مبنيـة علـى عقود أخـرى تمثل 
اسـتثمارات تـدر عائدًا لدعم مشـاريع وقفية مسـتقلة عنها، أو تنشـئ أصولًًا جديـدة مدرة تعود 
بعـد حيـن عند إطفـاء الصكـوك إلى مسـتحقي غلَّـة الوقـف، أو تعمـر أوقافًا خربت ويسـتفيد 
مـن غلتهـا المسـتثمرون مدة ثم تعـود لأصلهـا، أو تكون صكوك قرض حسـن للوقـف ابتداء، 

ينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة: دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، معاذ بن عبد العزيز السديس، المعهد  	)1(
العقود على  1435-1436هـ؛ وفي أحكام تركيب  الرياض،  العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
للنشر  العمراني، دار كنوز إشبيليا  الله بن محمد  المركبة: دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، عبد  المالية  العقود  التفصيل: 

والتوزيع، الرياض، 1437هـ، ضمن إصدارات المجموعة الشرعية )7( لمصرف الراجحي.
الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  داغي،  القرة  الدين  محيي  علي  والحديثة،  القديمة  وطرقه  الأوقاف  استثمار  ينظر:  	)2(
النقدي، أحمد  الوقفية ودورها في استثمار الوقف  13، ج1، ص473؛ والصكوك  العدد   ،13 الدورة  1422هـ/2001م، 

صديقي، سعاد فقيقي، ومحمد دحو، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، مجلد 4، ع1، يونيو 2018م، ص308-309.
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أو صكـوك وقـف تبرعيـة، أو صكـوك مسـاهمة وقفيـة، وذلـك في الأوقـاف التـي تعتمد على 
تعـدد الواقفيـن )المكتتبيـن(، فـي صنـدوق وقفـي واحـد اسـتثماري أو خيـري محـض، وفي 

الحـال الأخيـرة تكون فـي معنى صكـوك الوقـف التبرعية)1(.
وهذا يبين إمكان أن تخدم الصكوك الوقفية مجالات التنمية والاستثمار المشروعة جميعها.

وفي الشكل )1( أدناه ملخص أنواع الصكوك:

شكل )1(: أنواع الصكوك

الشكل من إعداد الباحث

تنظر أنواعها في: دور الصكوك الوقفية، بثينة بجاوي وشعيب يونس، ص 102-103؛ ودور الصكوك الوقفية في تحقيق  	)1(
الإدارية  العلوم  مجلة  بوقرة،  وكريمة  بخوش،  ساعد  وحسينة  رمضاني،  مروى  دولية،  تجارب  المستدامة-  التنمية 
والمالية، مجلد 5، ع1، 2021م، ص136-135؛ والصكوك الوقفية ودورها في استثمار الوقف النقدي، أحمد صديقي، 

سعاد فقيقي، ومحمد دحو، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، مجلد 4، ع1، يونيو 2018م، ص309-308.
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أطراف عملية إصدار الصكوك
تحسـن الإشـارة إلـى أطـراف عملية الإصـدار باختصـار، تبعًـا للمفاهيـم الأساسـية؛ لأن 
تصورهـا إجمـالًًا يظهـر بعـض الإشـكاليات التـي تعتـرض طريـق التنميـة من خالل صكوك 
الاسـتثمار الوقفيـة، وذلـك لدخـول جهات شـتى لهـا تكاليفها المالية، والشـكل أدنـاه يوضح 

باختصار: ذلـك 

شكل )2(: أطراف عملية إصدار الصكوك)1(

وقـد تختلـف المتطلبـات القانونيـة من بلـد إلى آخـر، لكن لا بـد من وجود ثالث جهات 
أساسـية فـي الإصـدار، قد تتبـع بعضها الجهات المسـاعدة كمـا في الشـكل )3( الآتي:

ينظر: الصكوك- الإطار النظري والتطبيقي، عبد الكريم أحمد قندوز، دراسات معهد التدريب وبناء القدرات، صندوق  	)1(
النقد العربي، ع14، 2022م.
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شكل )3(: مختصر جهات إصدار الصكوك

أهم إشكالات الصكوك الوقفية
1- التكلفة العالية: 

لعـل هـذا العـرض المختصـر يبين سـبب القلـق الحقيقي مـن إسـهام الصكوك فـي علاج 
مشـكلات الأوقـاف، وذلـك لإشـكالية متعلقـة بتكلفـة إصـدار الصكـوك ومتطلباتهـا، التـي 
قـد تعيـق كثيـرًا مـن الأوقـاف الصغيـرة، وتحـول دونهـا ودون الاسـتفادة مـن منتـج صكـوك 
التبرعـات  بصكـوك  الاكتفـاء  كان  ثّـم  ومـن  الوقفـي.  والتطويـر  الإعمـار  فـي  الاسـتثمار 
البسـيطة والقـروض الحسـنة ونحوهـا)1(، أمـا صكوك الاسـتثمار، فتحتـاج إلى جهـة تتولاها، 
تكـون قـادرة علـى تحمـل تكاليـف الإصـدار، والتعامل مع أطـراف عمليـة إصـدار الصكوك 
وتداولهـا، وقـد كان مبـدأ أمر الصكـوك مبادرة مـن وزارة الأوقاف الأردنية، فلو حصل تنسـيق 
بيـن وزارات الأوقـاف ونُظّارهـا للاسـتفادة مـن هـذه الأداة فـي عمارتهـا، بالصيغـة المناسـبة 
للموقـوف، فربمـا أفـاد ذلـك، وإلّّا فمـع هـذه المتطلبـات يعسـر علـى كثيـر مـن الأوقـاف أن 

تسـتفيد من الصكـوك الاسـتثمارية.

ينظر: الصكوك، علاء الدين الزعتري، مرجع سابق، ص1. 	)1(
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وفـي هـذا الصـدد يمكـن أن تقتـرح منتجـات صكـوك وقفيـة تبنـى علـى أصـول موقوفـة 
تعطلـت أو قـلّ نفعهـا بعد دراسـتها دراسـة وافيـة، لتُسـتغل وتنتج، تتولاهـا جهات تنشـأ لهذا 
الغـرض فـي الأجهـزة المختصـة بالأوقـاف فـي الدولـة، وتتحمل تكاليـف إصـدار صكوكها 
الاسـتثمارية فـي حـال كـون المناسـب هـو التشـغيل للاسـتغلال، أو تصكيـك المتعطـل منها 
فـي حـال جـواز الاسـتبدال، وتتجنـب فيهـا الضمانـات غيـر الشـرعية، أو مـا يؤدي إلـى عدم 
الموافقـة مـع الشـريعة، بـل ويتخفـف فيها مـن الضمانـات التأمينية الشـرعية التي ترفـع تكلفة 
ـل  التشـغيل، المرتفعـة سـلفًا بسـبب تكلفـة الإصـدار، فال بـد مـن تقليـل ذلـك بتقبّـل تحمُّ
المخاطـرة الطبيعيـة التـي قـد تتعـرض لأي مشـروع مـدروس دراسـة جيـدة، وبذلـك يتلافى 
الواقفـون إشـكال الضمـان، ويتوفـر العائـد للمسـتثمرين، وتتحقـق أوقـاف مثمـرة ذات غلـة 
ونتـاج أوفـر، تعود علـى المسـتثمرين بحقهـم موفورًا، ثـم تؤول إلـى مصارف الوقـف وتعود 
عليـه بتلـك الثمـرة بعـد أن يسـتوفي المسـتثمرون حقهـم، وبهـذا أيضًـا تـزداد التنميـة، بزيادة 
الإنتـاج، واسـتثمار المتعطـل، وزيـادة التوظيـف، وكل ذلـك يسـهم فـي التمكيـن الاقتصادي 
عبـر الأوقـاف لفئـات مختلفة مـن النـاس. مع ملاحظـة أن دراسـة الجـدوى ثم المشـروع إذا 
كانـت محكمـة وكان الشـروع فيه على بصيـرة، فيرجى أن يكـون له مردود أعلـى من الصكوك 
شـبه المضمونـة، ويحسـن بالـدول أن تتحمـل مخاطـر الإصـدار فـي المشـاريع التـي تعـود 

بالتنميـة علـى البالد ومجتمعاتها.
2- الموافقة الشرعية: 

ممـا تقـدم يظهـر أن تصكيـك الأوقـاف لا يُتصـور جـوازه فـي مشـروع يتفـق مـع مقاصد 
الشـرع ومقاصـد الأوقـاف إلّّا فـي حـال إرادة اسـتبدال مـا تعطـل منهـا، مـع مراعـاة مذاهـب 
النـاس والخالف المعتبـر بيـن أهـل العلـم في مـا يُسـتبدل ومـا لا يُسـتبدل، والجمهـور على 
جـواز اسـتبدال مـا تعطـل مـن الأوقـاف إن لـم تكـن مسـاجد)1(، وكثيـر من أهـل العلـم جوّز 
البيـع والاسـتبدال حتـى وإن كانـت مسـاجد إذا تعطلـت، بـل بعضهـم ذهـب إلى جـواز نقلها 

الشيرازي، دار  إبراهيم بن علي بن يوسف  أبو إسحاق  الشافعي،  المهذب في فقه الإمام  ينظر:  الشافعية وجهان،  عند  	)1(
الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ج2، ص331؛ وصحح البيع في روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف 
النووي، تحقيق: زهير شاويش، المكتب الإسلامي، بيروت/دمشق، ط3، 1412هـ/1991م، ج5، ص357؛ وأُشير إلى 
بيروت، ط1،  العلمية،  الكتب  المواق، دار  التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف  المالكية في  قولين عند 
1416هـ/1994م، ج6، ص42، وعللوا بأن المنع سدٌّ لذريعة تضيع الأحباس، ولرجاء أن يعمر الخرب منها عامر، على 
تفصيل عندهم وتفريق بين المنقول والعقار، وما شرط الوقف فيه البيع وما لم يشرط، والحنفية عندهم جواز استبداله 
مطلقًا إذا شرط البيع، أو بأمر القاضي عند عدمه؛ ينظر من كتب الحنفية: فتح القدير على الهداية للكمال ابن الهمام، 
مع شرح نتائج الأفكار لقاضي زاده، شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة، 1970م، ج6، 
ص228؛ وينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، مطبعة الجمالية، مصر، ط1، 1328هـ، 

ج6، ص220.
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للمصلحـة)1(، وهـذا لـه وجهٌ إن كانـت المصلحة محققـة، أما القـول بجواز اسـتبدال ما تعطل 
رت في المسـألتين كتـب وبحوث وافيـة منشـورة)2(، ومن أظهـر أدلة  فأدلتـه ظاهـرة، وقـد حُـرِّ
الجـواز حـال المصلحـة رغبتُـه صلى الله عليه وسلم فـي إعـادة أقـدم وقـف وهـو البيـت العتيـق علـى قواعـد 
إبراهيـم عليه السالم، وما يلـزم لذلك من الهدم ثم البناء)1(، ولا شـك أن المقاصد تشـهد لمن 
قـال بالاسـتبدال حـال التعطـل أو قلة النفـع والجـدوى، والتشـديد بالمنع لا يتفق مـع مقاصد 
الشـرع فـي الأمـوال، ولا الأوقـاف، فـ»المقصـد الشـرعي فـي الأمـوال كلهـا خمسـة أمـور: 
رواجهـا، ووضوحهـا، وحفظهـا، وثباتهـا، والعـدل فيهـا«)4(، وتعطُّـل الأوقـاف يُفـوت ذلك، 
كمـا أن مقصـد الوقـف سـدُّ حاجات النـاس، بمواسـاتهم، وإقامـة مصالحهـم)5(، ولا يتفق مع 
مقاصد الواقفين أنفسـهم؛ فهؤلاء ما وقفوا إلّّا للنفع، والتشـديد في مسـألة الاسـتبدال يُخشـى 
منـه أن تتعطـل جـراءه أوقـافٌ أكثـر، وتُفـوت فـرصٌ للتنميـة علـى الدولـة والمجتمـع، فتبقى 
كثيـر مـن الأراضـي غامـرة ميتة، وفـي هـذا إهـدار للثـروات، وتضييـع لمصلحة المسـتحقين 
لتلـك الأوقـاف، وتفويـت على آخريـن مصلحة المسـاهمة في التنميـة وبالعمل علـى الإعمار 

أو الاسـتبدال، كمـا نبـه علـى ذلك بعـض الدارسـين لأحكام الأوقـاف)6(.
ومـن الإشـكالات التي قد تقيـد الموافقة الشـرعية انقطاعُ غلـة ما لم يتعطـل وكانت له غلة 
ضعفـت علـى مسـتحقين موقوف عليهم، وهذه المشـكلة يمكـن أن تعالج فنيًّـا بتقييد حقوقهم 

نقله عن ابن تيمية وذكر أنه من مفردات مذهب أحمد. ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان  	)1(
المرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، تحقيق: عبد الله التركي، وعبد الفتاح الحلو، دار هجر للطباعة والنشر، 

القاهرة، ط1، 1415هـ/1995م، ج16، ص523.
ينظر في استبدال الوقف بوقف خير منه بحثًا بعنوان: استبدال الوقف الذي لم تتعطل منافعه بوقف خير منه في الفقه  	)2(
نافع  بن  الرحمن  عبد  المكرمة،  مكة  في محاكم  العمل  عليه  ما جرى  بيان  مع  السعودي  المرافعات  ونظام  الإسلامي 

السلمي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، مجلد 24، ع1، ص3-30 ، 1432هـ/2011م.
https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153878_IEI-VOL-24-1-01-Sulami.pdf 
والهبات والوصايا،  الوقف  الجامع لأحكام  ينظر:  أرجح  بما مصلحته  المتعطل، وكذلك غيره  الوقف  استبدال  وفي  	
خالد بن علي المشيقح، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط1، 2013م، 14/3-42؛ وأيضًا كتاب: المعاملات 
ج16،  1434هـ،  ط2،  الجوعي،  فهد  توزيع  الدبيان،  محمد  بن  دبيان  ومعاصرة،  أصالة  الإسلامي  الفقه  في  المالية 

ص290-249.
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، طبعة بيروت، ط1، 1422هـ، ج2،  	)1(

ص146، برقم )1583(؛ وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، ج2، ص969، برقم )1333(.
مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  	)4(

قطر، ط1، 1425هـ/2004م، 470/3.
)5(	 ينظر: المصدر السابق نفسه، 505/3.

ج2،  1977م،  بغداد،  الإرشاد،  مطبعة  الكبيسي،  الله  عبد  عبيد  محمد  الإسلامية،  الشريعة  في  الوقف  أحكام  ينظر:   	)6(
ص43.
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مـدة اسـتثمار الوقـف، أو بجعـل قيمـة حقوقهم أجـزاء من صكـوك اسـتثمارية بأسـمائهم، أو 
بتوظيـف مَـن يمكـن منهـم أو مـن جهاتهم في اسـتثمار الوقـف، بحيـث لا تنقطع غلتهـم منه، 
ا لهـم وذلك فـي المدة قبـل إطفاء الصكـوك، وينبغي أن تعـد في ذلك  أو قيمـة مـا كان مسـتحقًّ

دراسـات مالية وشـرعية مفصلة بحسـب كل نوع مـن الأوقاف. 

نماذج الابتكار المالي لتفعيل الأوقاف في التنمية عبر الصكوك
الصكـوك الوقفيـة كثيـرة، غيـر أن البحـث يعـرض هنا لما لـه علاقـة بالابتـكار، وليس من 
غرضـه الاسـتقصاء، وقيـاس الأثـر الكمـي. والصكـوك الوقفيـة أول مبتكـرات الصكوك على 
الإطالق، وسـوف تعـرض فـي هـذا البحـث التجربـة الأولـى، ثـم تجربـة مقاربـة رائـدة فـي 
سـنغافورة، ثـم ابتـكار آخـر رائد تكاثـرت على إثـره أنواع مـن الصكـوك الوقفية فـي المملكة 

العربيـة السـعودية بأَخَـرَة، وهـي الصكـوك الوقفيـة الجامعية كنمـاذج متميزة.
1- صكوك إعمار أوقاف الأردن: 

وقـد كانـت هـذه الصكـوك مبـدأ الصكـوك الاسـتثمارية، وكان مبدؤهـا قانـون سـندات 
المقارضـة عـام 1981م، وهـي تجربـة رائـدة تخـدم جوانـب تنمويـة متعددة تشـمل مـا يخدمه 

الأوقاف. جُـلّ قطـاع 
وقـد كانت صكـوك إعمار الأوقـاف في الأردن صكـوك مضاربة )مقارضـة(؛ يحصل ناظر 
الأوقـاف علـى حصيلـة إصدار الصكـوك التـي يقدمها أربـاب المال فـي عقد مضاربـة، يكون 
هـو المضـارب فيه، ثم يسـتخدمها فـي إنشـاء العمائر السـكنية والتجاريـة المـدرة للعائد على 
أراضـي الأوقـاف، أو ترميـم وتعمير العقـارات القائمـة لتحسـين العائد منهـا، ويحصل حملة 
الصكـوك علـى توزيعـات دوريـة مصدرهـا إيجـارات تلـك الممتلـكات، وتمثـل نصيبهم من 
ربـح المضاربـة، أمـا نصيب المضـارب فيتراكم لكي يسـدد منه رأس مـال المضاربـة في نهاية 
المـدة، عنـد إطفـاء الصكـوك، ثـم تعـود الأصـول والأراضـي علـى أصلهـا تـدر كامـل غلتها 

على الفئـات الموقوفـة عليهم)1(.
      وقـد كانـت تلـك أول تجـارب إصـدار الصكـوك الاسـتثمارية، ولهذا لم تكـن ضوابطها 
قـد حـررت تحريـرًا جيـدًا، ولأجـل ذلـك تنـازع المختصـون فـي حكـم سـندات المقارضـة 

ينظر: صكوك التمويل، محمد القري، مرجع سابق، ص19، وأيضًا ص106؛ والصكوك، علاء الدين الزعتري، مرجع  	)1(
سابق، ص11.
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الوقفيـة تلـك، وتناولتها بحـوث عديدة في مجلـة مجمع الفقه الإسالمي بجـدة)1(، فذهب إلى 
القـول بالجـواز بعضُهـم)2( بناء على أنهـا صيغة مضاربة؛ يمثـل المضارب فيهـا وزارة الأوقاف، 
وأمـا الضمـان لـرأس المـال فعلـى طـرف ثالـث )وهـو الحكومـة(، وذهـب إلـى المنـع منهـا 
وتحريمهـا الصديـق محمـد الأميـن الضريـر، ورفيق المصـري، وحسـن الأميـن، ومحمد تقي 
عثمانـي، وعبـد اللـه ابن منيـع، وعلي السـالوس، وغيرهم)3(، لأن إطفاء السـند من قبـل الوزارة 
كان بالقيمـة الاسـمية، ثـم إن صاحب السـند ليس له إلا القيمة الاسـمية للسـند دون المشـاركة 
فـي المشـروعات التـي يسـتخدم فيهـا السـند، ومُصـدر السـند ضامـن لـرد المثـل فـي جميـع 
الحـالات، ولصاحـب السـند زيادة علـى رأس المـال المدفوع مـن حصيلة التوزيعـات الدورية 
الشـاملة أصـل السـندات وأرباحهـا. ورأى المانعـون ضمـانَ رأس المـال يجعـل المضاربـةَ 
فاسـدة، والضامـن وإن كان طرفًـا ثالثًـا )الحكومـة( فهـو غير متبرع بـل مقرض مسـتحق الوفاء 
فـور إطفـاء السـندات من قبـل وزارة الأوقـاف، ثـم إن طريقة توزيـع الأرباح لا تتفـق مع قواعد 
المضاربـة الشـرعية، إذ يخصـص جـزء مـن الربـح المسـتحق لمالكي السـندات لتسـديد أصل 
قيمـة السـند، فيمـا يسـتحق رب المـال فـي المضاربـة ربحَـه كاملًًا مـع بقـاء أصله، فهـؤلاء لا 
يُمَلَّكُـون أصـولًًا تمليـكًا حقيقيًّـا، فهـذا مـن جهـة، ومن جهـة أخرى فـإن تلك الصكـوك قائمة 
علـى قسـمة الإيـراد أو الغلة لا الربـح، لكنهم لما كانـوا مخرجين لحملة الصكـوك من الأصول 
يـن الـذي لهـم. ولهـذا فـإن الإشـكال على تلك  لا يعتبـرون تملكهـم حقيقيًّـا لـم يرعـوا إلّّا الدَّ
الصكـوك وجيـه فـي تقديـر الباحـث، ولكنه قابـل للمعالجة فـي أمثال ذلـك المشـروع، وذلك 
بـأن تتولـى الحكومـات -بعـد دراسـتها المشـروع- ضمـان الإصـدار تبرعًـا، ولا سـيما مع ما 
سـينوب مجتمعاتهـا مـن التنميـة جـراء الاسـتثمار، ومـا سـينوب الفئات الهشـة مـن الموقوف 
عليهـم بعـد ذلـك، وأمـا الأصـول العقاريـة الجديـدة المنشـأة فتملـك قبـل الإطفـاء تمليـكًا 
حقيقيًّـا، ينعكـس علـى قيمتها السـوقية وقت الإطفـاء، وطريقة توزيـع العائد من الأربـاح، وأما 
الأصـول الموقوفـة الموجـودة سـلفًا فتملـك منفعتهـا لحملـة الصكـوك، وهذه لا إشـكال فيها 

صدرت أكثر من عشرة بحوث لعشرة من أكبر خبراء المالية والاقتصاد الإسلامي في ذلك الوقت، وهم: الصديق محمد  	)1(
الأمين الضرير، رفيق يونس المصري، حسن عبد الله الأمين، محمد تقي العثماني، حسين حامد حسان، محمد المختار 
العبادي: مجلة  السلام داود  السالوس، عبد  الله بن سليمان بن منيع، سامي حسن حمود، علي أحمد  السلامي، عبد 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الرابعة، العدد الرابع، الجزء الثالث، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، 1988م، 

ص1809-1993م.
السلامي،  العبادي، وحسين حامد حسان، ومختار  السلام  المقارضة، وعبد  مبتكر سندات  وهم: سامي حمود، وهو  	)2(

وبحوثهم أشير إليها في الحاشية السابقة.
ينظر: آراءهم في البحوث في الحاشية قبل السابقة، على الترتيب: ص1811، ص1824، ص1838، ص1855، ص1901،  	)3(

ص1945.
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تسـتوفى شـيئًا فشـيئًا، ويعالج وضع المسـتحقين لغلـة الوقف علاجًـا مرضيًا وفق مـا اقترح في 
.)2-5( الفقرة 

2 - صكوك تطوير الأوقاف 2002م في سنغافورة: 
مـن الأمثلة علـى الصكـوك الوقفيـة وتصكيك الأوقـاف معًـا، تجربةُ المجلس الإسالمي 
المشـرف علـى أوقـاف المسـلمين فـي سـنغافورة عـام 2002م، فقـد أصـدر صكوك مشـاركة 
لتطويـر الأوقـاف؛ فتملـك حملـة الصكـوك عبـر المنشـأة ذات الغـرض الخـاص SPV مركزًا 
ا للدخـل بمبلـغ 25 مليـون دولار سـنغافوري، سـاهم المجلس الإسالمي بجزء  ـا مـدرًّ تجاريًّ
منهـا، ثـم عقـد المجلس الإسالمي مـع المنشـأة ذات الغـرض الخاص عقْـدَ إجارة مـع وعْد 
بالبيـع، ويقتسـم المجلـس وحاملو الصكـوك عائد الإجـارة بحسـب حصتهم. فـإذا تمت مدة 
الإجـارة وأطفئـت الصكـوك بشـراء المنشـأة لهـا، عـادت مسـتحقاتها لحملتهـا، وفـي الوقت 
نفسـه الـذي جرى فيـه ذلك صـدرت فتوى مـن المجلس بجـواز اسـتبدال مبانٍ وقفيـة قديمة، 
فعرضـت للبيـع واسـتغرقت تصفيتهـا وقتًـا قريبًـا مـن مـدة الصكـوك )ثالث سـنوات(، ثـم 

اسـتخدم ثمـن بيـع هذه الأوقـاف القديمـة لتملـك المركـز التجاري.
ا حديثًا، واسْـتُبدل مـا تعطل منها، واسـتدرت دخلًًا  فكسـبت بذلـك الأوقاف مركـزًا تجاريًّ
مـن إيجـار المركـز فـي تلـك المـدة)1(. وهـذه المعاملـة يمكـن أن تجـرى مثيالت لهـا وفـق 

المقـررات الشـرعية. وفـي سـنغافورة تجـارب أخـرى رائدة فـي الصكـوك الوقفية)2(.

3 - صكوك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: 
تكاثـرت أوقـاف الجامعـات فـي المملكـة العربية السـعودية في الآونـة الأخيـرة، حتى إن 
المنظـم السـعودي اعتنـى بوضع تنظيم يخصهـا)3(، ومن الشـرعي الجاري منها وقـفُ الجامعة 

ينظر: صكوك التمويل، محمد القري، مرجع سابق، ص106. 	)1(

عرض جملة منها بحث محكم عن أساليب تمويل الأوقاف بسنغافورة، لأربعة من الباحثين عنوانه: 	)2(
 Methods of Financing Waqf Development in Singapore”, Ashraf Jomah Mohammed Nasar, Abdulmajid“

 Obaid Hasan Saleh, Falah M F SM Alhajri, El Amrani Taoufiq, The International Journal of Business
:Ethics and Governance (IJBEG), Vol. 3, No.1, (2020). Retrieved 7-11-2024

 http://irep.iium.edu.my/85969/1/85969_Methods%20of%20financing%20waqf.pdf

https://v. ،ينظر نظامها في موقع وزارة التعليم السعودية: اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات، وزارة التعليم 	)3(
gd/u8FTXH ، شُوهد بتاريخ: 2 سبتمبر 2024م، الساعة: 10:32.
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الإسالمية فـي المدينـة المنـورة)1(، ومـن أقدمهـا مـا البحـث بصـدده، وكان يُعـرف بوقـف 
الجامعـة، وهـو وقـف جامعة الملـك فهد للبتـرول والمعـادن)2(.

وقـد أنشـئ صنـدوق دعـم البحـوث والبرامـج التعليميـة بجامعـة الملـك فهـد فـي عـام 
2006م، بهـدف تعزيـز قـدرة الجامعة على زيـادة مواردهـا المالية من خلال اسـتثمار الأوقاف، 

للإسـهام فـي دعـم الأنشـطة العلميـة والبحثيـة، ويضـم الصنـدوق أمـوالًًا موقوفـة تسـتثمر 
ويصـرف مـن ريعهـا علـى أهـداف الصنـدوق، مـع الحفـاظ على تلـك الأصـول التـي تكون 
إمـا مقيـدة مـن قِبل الواقف فـي بنود محـددة، أو غيـر مقيدة يتولـى الصرف منها مجلـس إدارة 

الصنـدوق حسـب لائحتـه التنظيمية)3(.
والصكـوك فـي هذا الصنـدوق -كما هو ظاهـر- تبرعية وقفيـة، تدخل محفظة اسـتثمارية، 
أو صنـدوق اسـتثماري تصرف عوائده بحسـب اللوائـح التنظيميـة، والتي تعتَبرِ شـرطَ المتبرع 

الواقف. أو 

4 - صكوك أخرى:   
ومـن هـذا النحـو القائـم علـى التبـرع توجـد صكـوك وقفيـة تبرعيـة شـتى فـي العالـم 
الإسالمي، ومنـه فـي تركيـا وقـفُ تطويـر جامعـة رجـب طيـب أردوغـان)4(، وهنـاك أوقاف 

تعليميـة أخـرى كوقـف الأمـل للتعليـم فـي تركيـا)5(.
وأوقـاف الجامعـات أظهـر أنـواع الأوقاف في العالـم الغربـي حاليًا، وبعضهـا ذات أصول 
ماليـة عاليـة، ومـن ذلـك: وقـف جامعـة هارفـارد البالـغ 37,5 مليـار دولار أمريكـي، ووقـف 

ينظر موقع الهيئـة المختصـة بالجامعـة الإسلاميـة: الأمانـة العامـة للأوقـاف، الجامعـة الإسلاميـة بالمدينـة المنورة،  	)1(
https://iu.edu.sa/d0031، شُوهد: 2سبتمبر 2024م، الساعة: 10:34؛ وتقدم دعم المشروع على منصة وقفي التابعة لهيئة 
الأوقاف السعودية: وقف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، https://v.gd/9SW8fd ، شُوهد بتاريخ: 2 سبتمبر 2024م، 

الساعة: 10:37.
التعليمية،    والبرامج  للبحوث  فهد  الملك  جامعة  صنـدوق  والمعـادن:  للبتـرول  فهـد  الملك  جامعـة  وقف  ينظر:  	)2(

https://fund.kfupm.edu.sa/kfupm-fund/about-us /، شُوهد بتاريخ: 2 سبتمبر 2024م، الساعة: 10:39. 

)3(	 ينظر: جامعة الملك فهد، النشرة التعريفية لصندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية، بدون سنة نشر؛ وأيضًا: استثمار 
الوقف العلمي بالجامعات السعودية: صندوق وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نموذجًا، محمد شريف بشير 

الشريف، مجلة بيت المشورة، ع4، أبريل 2016م، ص71.
جامعة رجب طيب أردوغان: 	)4(

.https://erdogan.edu.tr/website/Contents.aspx?PageID=1092&LangID=4, 2 September 2024

وقف الأمل للتعليم بتركيا: 	)5(
.https://umutegitimvakfi.org.tr/ar/pages/aboutus, 2 September 2024 
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جامعـة سـتانفورد البالـغ 24,8 مليـار دولار أمريكي)1(.
فحـري بمجتمعاتنـا أن ترعـى أوقافًـا جامعيـة، بمنتجـات اسـتثمارية تعـود بالخيـر علـى 

عمـارة البالد، وتنميـة مجتمعاتهـا، وازدهـار حضارتهـا.
ومـن الأوقـاف التبرعيـة الجامعـة مـا بـات يعـرف بمسـمى وقـف الأوقـاف، وهو تسـمية 
معاصـرة، تطلـق علـى أوقـاف يكـون غرضها الاسـتفادة مـن غلتها أو ريعهـا في إنشـاء أوقاف 
فتجمـع  شـتى  جهـات  الأوقـاف  أوقـاف  مشـاريع  وتتبنـى  محـددة،  شـروط  وفـق  أخـرى، 
تبرعـات وقفيـة، وربمـا أطلقـوا عليهـا اسـم صكـوك وقفية، لكنهـا ليسـت صكـوكًا بالمفهوم 
الاصطلاحـي لصكـوك الاسـتثمار، بل تبرعـات تبنى بها أو تُنشـأ أصـول وقفية مـدرة للدخل، 

يسـتعمل ريعهـا للإسـهام فـي أوقـاف أخرى شـتى)2(.

)1(	 ينظر: استثمار الأوقاف، أيمن سجيني، ملتقى الأوقاف الرابع، تنظيم لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، 2016م، المملكة 
العربية السعودية، ص10.

2 سبتمبر  بتاريخ:  شُوهد   ،  https://2u.pw/GiI1djy الأهلية:  نماء  لجمعية  التابع  بمدينة جدة  الأوقاف  ذلك وقف  من  	)2(
بتاريخ:  https://store.alahyaa.org.sa/، شُوهد  المكرمة:  التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة  2024م؛ ووقف الأوقاف 
2 سبتمبر 2024م؛ ووقف الأوقاف 2 التابع لجمعية البر والخدمات بأملج: https://www.bir-umluj.org.sa /، شُوهد 

بتاريخ: 2 سبتمبر 2024م.
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الخاتمة
النتائج:

تبرعيـة محضـة  بيـن  مـا  الوقفيـة،  الصكـوك  إلـى  التفـات  اليـوم  العالـم الإسالمي  فـي 
إلـى: البحـث  خلـص  وقـد  واسـتثمارية، 

ا أو سد حاجياتهم. ارتباط الأوقاف بالتنمية لا سيما للفئات الهشة، وتمكينهم اقتصاديًّ 	-1

علاقـة الصكـوك الاسـتثمارية عمومًـا بالتنمية، وذلك ظاهر عنـد تأمل أنواعهـا المبنية على  	-2

صيـغ عقودها.
أهـم إشـكالات الصكـوك تكلفـة إصدارهـا، والموافقـة الشـرعية علـى آليتهـا، بحيـث لا  	-3

تشـتمل على معامالت محرمـة، ولا تضيع حقوق موقـوف عليهم من أصـول وقفية. وكل 
ذلـك قابـلٌ للعالج، بعـد دراسـة حـال كلِّ وقف يرشـح لذلك.

4-	 فـي العالـم الإسالمي تجـارب مبكـرة نسـبيًّا مبتكـرة فـي اسـتعمال الصكـوك كأداة مالية 

اسـتثمارية، فـي خدمـة الأوقـاف الشـرعية، لتحقيـق عوائـد تنمويـة، كان من أولهـا تجربة 
وزارة الأوقـاف الأردنيـة، وقـد كان لأصحابهـا شـرف السـبق والأوليـة، فقد نتجـت عنها 

مـداولات أنضجـت معايير الصكـوك الاسـتثمارية.
إشكالية الصكوك الوقفية ترددها ما بين سبيلين؛ سبيل استثمارية يطلب فيها المستثمر ضمان  	-5

رأس المال مع العائد، وأخرى تبرعية لا يريد مَن أنشأ الأوقاف إلا الإسهام في عمل صالح 
يبقى له، وقد ظهر هذا الإشكال في الجدل الأول حول صكوك المقارضة الأردنية.

في كل من السـبيلين -سـبيل الاسـتثمار، وسـبيل البرِّ والإحسـان- مشـاريع ونماذج أكبر،  	-6

مـا يعيـب الأولى مـا يطرأ على محـاولات ضمـان رأس المال مـن الإشـكال، ومزيتها أنها 
ها به،  مشـجعة للناس على الاسـتثمار الوقفـي. والثانية تبرع محـض، ويعيب النفوسَ شُـحُّ
وقـد قـال تعالـى: ﴿ٿ   ٿ  ٹ﴾)1(، فمَـن يجـودون ويبذلون مـن دون عوض 
أقـل ممن يقرضون القرض الحسـن، وهـؤلاء أقل ممـن يعاوضون ويسـتثمرون، فالتعويل 

علـى تلـك الفئة المحسـنة تعويـل على قليلٍ مـن قليل.
يمكن معالجة الإشكال بتبني وزارة الأوقاف، أو الجهات المسؤولة عن الأوقاف في الدول،  	-7

مشاريع تيسير إصدار صكوك إعمار لأوقاف تحتاج إلى إصلاح، وتصكيك لأخرى تعطلت، 
بعد التأكد من الشروط الشرعية اللازمة لذلك، تتولى فيه الحكومات ضمان الإصدار تبرعًا، 

وإسهامًا في رعاية الأوقاف، ومراعاة لما ينال الدولة من مصالح تنموية.

سورة النساء، جزء من الآية: 128. 	)1(
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لا بـد مـن معالجـة مـا قد يسـببه الاسـتثمار مـن انقطاع لغلـة الموقـوف عليهـم، وذلك في  	-8

الأوقـاف التـي تضعـف غلتهـا، أو يرجـى أن تعـود عليهـا الصكـوك الاسـتثمارية بمصالح 
ا لهم فـي المدة  أعظـم، وذلـك فنيًّـا بحيـث لا تنقطـع غلتهـم، أو لا يضيـع مـا كان مسـتحقًّ

قبـل إطفـاء الصكوك.
في واقعنـا تجـارب صكـوك وقفيـة مبتكـرة، بالغـة الأهميـة في التنميـة الاقتصاديـة، ينبغـي أن  	-9

نسـتفيد منهـا، وأن نسـعى في تكثير مـا كان على شـاكلتها، مع الحـرص على موافقتهـا للشريعة.
التوصيات:

التفـات نظـار الأوقـاف، والجهـات المسـؤولة عنهـا؛ مـن وزارات، أو هيئـات، أو جهات  	-1

مختصـة أخـرى، إلـى الاسـتفادة مـن المنتـج المالـي الاسـتثماري الـذي هـو الصكـوك، 
فـي خدمـة الأوقـاف، بتيسـير أمورهـا، وإنشـاء جهات تعنـى بذلك، تسـهل أمـر الإصدار، 

وتتولـى التدابيـر اللازمـة لإنجـاح إعمـار الأوقاف.
مراعـاة الجهـات المختصـة بالتشـريعات والتنظيمـات المتعلقـة بالأوقـاف تيسـير سـبل  	-2

إصـدار الصكـوك الوقفيـة، أو تصكيـك الأوقـاف بأقـل التكاليـف المالية، فعائـد الأوقاف 
إنمـا هـو تنميـة للدولـة ومجتمعهـا، فمـن المهـم أن تمنـح التشـريعات الأوقـاف مزايـا 
وتسـهيلات تخفـف مـن أعبـاء الشـركات ذات الأغـراض الخاصـة، وسـائر مـا يزيـد مـن 

تكلفـة الإصـدار، خاصـة علـى الجهـات الوقفيـة.
تشـغيل مسـتحقي ريـع الوقـف مـا أمكـن وكانـت لهـم رغبـة فـي أعمالـه، فـإن ذلـك مما  	-3

يسـاعد علـى الوفـاء بحقهـم فيـه، ولـو راعـى الواقفـون فـي بعـض الأوقـاف أولويـة مَـن 
يسـاعد علـى ذلك مـن الموقوف عليهم لانعكـس أثره إيجابيًّـا على التنمية وعلى اسـتمرار 

أجـر الواقـف، وعمـارة وقفه. 
إعـداد دراسـات تفصيليـة بأحـوال الأوقاف فـي البلدان الإسالمية، ومـا يُرجى مـن أثرها  	-4

التنمـوي حـال إعمارها، ومـدى ملاءمتهـا للإعمار بالصكوك الاسـتثمارية مـن عدمه وفق 
واقـع القوانيـن والأنظمـة المرعية فـي كل دولة، فإن ذلك مما يسـاعد جهـات الاختصاص 

علـى اتخـاذ القـرارات التي تخـدم الأوقاف وتخـدم التنمية.
إعـداد مزيـد من الدراسـات الكمية التـي تقيس أثـر تصكيك أوقـاف على اسـتبدالها، وأثر  	-5

إصـدار صكـوك لأجـل إعمارهـا، وما كانـت عليه حـال الأوقاف قبـل اسـتعمال الصكوك 
فـي تطويرهـا وبعـده، فـإن ذلك ممـا يبيـن الأثر التنمـوي علـى النطـاق الجزئي، أمـا على 

النطـاق الكلـي للدولـة فيمكـن إذا رعت ذلك جهـات الاختصـاص فيها.
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